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307429 ‐ حديث (القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن) عل ظاهره وإنما تفوض اليفية

السؤال

أنا وله الحمد أثبت له ما أثبته لنفسه من صفات عل الوجه اللائق به كما أثبته السلف، ولن استشل عل أمر بسيط ف فهم

الحديث (القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ....). أولا أنا أثبت له صفة الأصابع كما أثبتها السلف، ولن هل يحمل

الحديث عل أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عل الحقيقة، ونفوض اليف إل اله سبحانه تعال مع إثبات لازم

،ه تعالون الفهم الصحيح أن صفة الأصابع ثابتة لقلوب العباد يقلبها كيف يشاء ؟ أما ي له الأمر عل وهو أنه تعال ،المعن

وهو يقلب القلوب، ولنها ليست عل الحقيقة بين أصابعه، كقولك وضع الأمير يده عل المدينة، فاليد ثابتة للأمير، والمعن أنه

ملها، ولا يفهم من التركيب أنه وضع يده عل المدينة حقيقة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نب نَّ قُلُوبا  :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها :قُولاصِ، يالْع نرِو بمن عب هد البروى مسلم (2654) عن ع

مالله  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ثُم  شَاءي ثيح ِفُهرصدٍ، ياحقَلْبٍ وك ،نمحالر ابِعصا نم نيعبصا نيا بلَّهك مآد

مصرِف الْقُلُوبِ صرِف قُلُوبنَا علَ طَاعتكَ .

والأصابع صفة ثابتة بهذا الحديث وغيره، وقد أثبتها أهل السنة.

صل من سنة النب لوج زه عكتاب التوحيد" (1/187) : "باب إثبات الأصابع ل" ه فر بن خزيمة رحمه القال الإمام أبو ب

اله عليه وسلم". وساق الأحاديث ف ذلك.

وقال أبو بر الآجري رحمه اله ف "الشريعة" (3/ 1156): " باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز

.وجل؛ بلا كيف" انته

وقال البغوي رحمه اله ف "شرح السنة" (1/168): " والاصبع الْمذْكورةُ ف الْحدِيثِ: صفَةٌ من صفَاتِ اله عز وجل، وكذَلكَ

،لِجالردِ، والْيو ،نيالْعو هجالْوالنَّفْسِ، وك ،َالتَعو انَهحبس هفَاتِ الص ف ،ذَا الْقَبِيله ننَّةُ موِ السا تَابْال بِه اءا جم لك

.انته "حالْفَركِ، وحالضشِ، ورالْع َلع اءوتساا، والدُّنْي اءمالس َلولِ االنُّزو ،ءِجالْمانِ، وتْيالاو

وتفويض معان الصفات، مذهب باطل، وهو جهالة وتجهيل، بل ومابرة، فإن معان أكثر الصفات يعلمها الخاص والعام،
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ولن الذي نجهله هو كيفية وحقيقة الصفة، وهذا هو الذي يفوض علمه إل اله.

وأما البينية المذكورة ف الحديث، أي كون القلوب بين أصبعين من أصابع اله، فه عل ظاهرها وحقيقتها، لن نفوض

كيفيتها، لأن النب صل اله عليه وسلم أخبرنا عن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولم يخبرنا عن كيفية ذلك،

فنؤمن بما أخبرنا، ونست عما لم يخبرنا، ولا نتلف، ولا نتقول عل اله ما لا نعلم.

هذا مع علمنا أن البينية لا تستلزم المماسة.

وقد استشل بعض أهل التأويل (البينية) المذكورة ف الحديث، حت جعلوا ذلك حجة عل التأويل ف باب الصفات كله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

" قال الرازي: السابع : قال صل اله عليه وسلم : ( قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ) ؛ وهذا لابد فيه من التأويل

؛ لأنَّا نعلم بالضرورة أنه ليس ف صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا ؟!

قلت : هذا الحديث ف الصحيح ، واللام عليه من وجوه :

أحدها : أنه ليس ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرب ف صدور العباد ؛ إنما أخبر أن قلوبهم بين أصبعين من أصابعه ، يقلبها

كيف يشاء ؛ لم يقل : إن الأصابع ف صدورهم ، ولا قال : إن قلوبهم معلقة بالأصبع ، أو متصلة بها ؛ بل قال : إنها بين

( ابجا حمنَهيبو ) : قوله عن الجنة والنار ء ، بين شيئين : ليس ظاهره : أنه مماس لهما ؛ كما فأصبعين . وكون أن الش

[الأعراف 46] ، وكما ف قوله تعال : ( يا لَيت بين وبينَكَ بعدَ الْمشْرِقَين ) [الزخرف 38] . الوجه الثان : أنه لو فرض أنه

أخبر عن شء من الغيب بأنه ف قلوب العباد ، لم ين ما ذكر من الضرورة مانعة من ذلك ؛ لأن الضرورة تمنع أن تون

الأشياء الت نشاهدها ف قلوبنا، ونحن لا نشاهد كذلك .

أما إذا أخبرنا بأن الملائة تنزل عل قلوبنا ، أو الشياطين تنزل ، أو أن عل أفواهنا ملائة تتب كلاما ، ونحو ذلك من الأمور

الغائبة الت ليست من جنس المشاهدات لنا ؛ فإذا أخبرنا بوجودها ، لم نعلم بالضرورة انتفاء ذلك .

فقول القائل : نعلم بالضرورة أنه ليس ف صدورنا أصبعان بينهما قلوبنا ؟

يقال له : المعلوم بالضرورة : أن الأصابع الت شهدناها ، مثل أصابع الآدميين ، ليست ف صدورنا ؛ أما لو أخْبِرنا أن أصابع

الملائة ، أو الجن ، ف صدورنا ؛ لم نعلم انتفاء ذلك .

كما ف الصحيحين عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد ، فيستهل صارخًا من

مس الشيطان إياه ؛ إلا مريم وابنها ) ؛ ثم قرأ أبو هريرة: ( وانّ اعيذُها بِكَ وذُرِيتَها من الشَّيطَانِ الرجِيم ) [آل عمران 36] .
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وكما ف الصحيحين عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( إذا استيقظ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ، فإن

الشيطان يبيت عل خياشيمه ) .

وف الصحيحين أيضا عنه أنه قال : ( إن الشيطان يعقد عل قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد ، يضرب مان كل عقدة :

عليك ليل طويل فارقد ) ؛ مع أنا لا نشهد هذا المس لجسم المولود ، ولا هذا المبيت عل الخياشيم ، ولا العقد ، ولا نحو ذلك .

وظهر أن هذا الحديث : لو كان ما ادعاه ، لم ين ذلك معلوم الانتفاء بما ادعاه من الضرورة الوجه الثالث: أنا سنبين فساد ما

ذكروه من التأويل ف ذلك ، وإبطال السلف له". انته، من "بيان تلبيس الجهمية" (6/244-248). وينظر: "مجموع الفتاوى"

(5/5) وما بعدها.

وقال ابن القيم رحمه اله:

" وف صحيح مسلم ، يح عن ربه بهذا اللفظ ، وقال: " ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يقيمه

أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه ".

ولفظة " بين " لا تقتض المخالطة ولا المماسة والملاصقة ، لغة ولا عقلا ولا عرفا، قال تعال: والسحاب المسخر بين السماء

والأرض [البقرة: 164] ؛ وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض". انته، من "مختصر الصواعق المرسلة" (395).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا: إن له تعال أصابع حقيقة، نثبتها له

كما أثبتها له رسوله صل اله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بن آدم بين إصبعين منها: أن تون مماسة لها، حت يقال:

إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره؛ فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض.

ويقال: بدر بين مة والمدينة، مع تباعد ما بينها وبينهما.

،من القواعد المثل آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول" انته فقلوب بن

ص51

والذي ينبغ عل العبد الناصح لنفسه، الحريص عل صلاحه : أن تون عنايته ف هذا الحديث ونحوه بما يصلح قلبه، ويزيده

عمله بما ف من المعان ؛ فيرغب إل ربه ف تثبيت قلبه عل الدين والهدى، ويخش عل نفسه الزيغ، ويستعيذ باله منه ،

ويظل هذا خائفا، وجلا، متعلقا بفضل اله ، عظيم الرجاء فيه ، حسن الظن به ، سبحانه.

قال ابن القيم رحمه اله:

قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح : هاج ف فمن استقر ف "

قلبه من الخوف ما لا يمله ، ولا يفارقه ، حت ينجو.
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وأما إن كان مستقيماً مع اله فخوفه يون مع جريان الأنفاس، لعلمه بأن اله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين

إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وان شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النب صل اله عليه

وسلم، وكانت أكثر يمينه: "لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب"، وقال بعض السلف: القلب أشد تقلباً من القدْر إذا استجمعت

غلياناً. وقال بعضهم: مثل القلب ف سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن.

ويف ف هذا قوله تعال: واعلَموا انَّ اله يحول بين الْمرء وقَلْبِه [الأنفال: 24] !!

فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له ف كل حال ، وإن توارى عنه بغلبة حالة اخرى عليه؛

فالخوف حشو قلبه، لن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشء غير العلم به.

فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة اله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك

للقلب ، المصرف له ، المقلب له كيف يشاء لا الَه إلا هو." انته، من "طريق الهجرتين" (284-283).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله:

" الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء.

فالمعن : أن اله جل وعلا هو الذي بيده تثبيت الأمور، فالمؤمن يسأل ربه الثبات عل الإيمان والثبات عل الحق.

فالقلوب تتقلب وه بين إصبعين من أصابع اله؛ هذا يجرى عل ظاهره، يثبت له الأصابع عل الوجه اللائق باله، وأن اله

جل وعلا بيده تصريف الأمور، وتقليب القلوب كيف يشاء، هذا يقلب فيرتد عن دينه، وهذا يقلب فيسلم، وهذا يقلب قلبه فيقع

ف المعاص، فالقلوب بيد اله جل وعلا، هو الذي يصرفها كيف يشاء، والمؤمن يسأل ربه يقول: اللهم ثبت قلب عل دينك،

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب عل دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلب عل طاعتك، يسأل ربه الثبات.

اليد ولا ف لا يشابه عباده، لا ف ،الوجه اللائق به سبحانه وتعال ه عز وجل يوصف بأن له أصابع، وله يد جل وعلا، علوال

 يرصالب يعمالس وهو ءَش هثْلمك سغير ذلك، كما قال سبحانه:  لَي الغضب ولا ف الرضا ولا ف لام ولا فال الأصابع ولا ف

الشورى/11، وقال تعال:  وله الاسماء الْحسنَ فَادعوه بِها  الأعراف/180" .

واله أعلم.
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